
الســياسة الخارجيــة الأردنيــة.. صداقــة مــع
الجميع أم تبعية وخضوع؟

, فبراير  | كتبه رائد رمان

يتخـذ الأردن سـياسة خارجيـة تعـبر عـن إرادتـه وخطـابه العـام، وفقًـا للظـروف والمتغـيرات المحيطـة بـه،
ضمن مجموعة من الأسس والمحددات التي تضبط هذه السياسة وتتحكم بطريقة صناعتها.

ولدى السؤال عن أهم ما يميز السياسة الأردنية الخارجية، نجد أن أبرز ميزة لها، هي أنها صديقة
لجميــع الــدول، ســواء كــانت دول جــوار أو دول عالميــة، وفــق مــا أشــار إليــه المحلــل الســياسي راكــان

السعايدة.

وقال السعايدة: “إن السياسة الخارجية الأردنية تحاول الموازنة دائمًا في قضايا الصراع أو فيما يخص
المصالح الوطنية، بعيدًا عن الحسم أو قرار يستفز الأطراف المعنية، فهي تحاول إبقاء أبواب التنسيق

والحوار مفتوحة، وتعمل على عدم قطع العلاقة مع أي دولة كانت”.

وحـــول مـــدى وضـــوح الســـياسة الخارجيـــة في التعامـــل مـــع القضايـــا الإقليميـــة، رأى الســـعايدة أن
“السـياسة الخارجيـة الأردنيـة غـير قـادرة علـى تحديـد خياراتهـا واتجاهاتهـا بنـاء علـى إستراتيجيـة ثابتـة
وواضحة، فتجد أن الغموض والارتباك والتناقض يسيطر عليها أحيانًا، كما يحدث في الملف الإيراني –
الســوري، فيمــا يعتقــد القــائمون علــى هــذا الســياسة أن هــذا الســلوك هــو لإرضــاء الجميــع وعــدم

إغضاب أحد”.
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سياسة وسطية تُبقي على الجميع

وفيما إن كانت القاعدة الأساسية التي تنتهجها السياسة الخارجية الأردنية المتمثلة بـ “عدم التدخل
يــن”، مجديــة وتــؤتي ثمارهــا، اعتــبر الســعايدة أن قاعــدة التــدخل في شــؤون الآخريــن في شــؤون الآخر
بشكــل عــام، أحيانًــا تتكــون إيجابيــة، وأخــرى ســلبية، فقبــل القــرار في التــدخل أو عــدمه، يجــب دراســة
الموضـوع جيـدًا مـن حيـث جـدوى التـدخل وطـبيعته ونتـائجه وأهميتـه، إضافـة إلى تقـدير الموقـف بعـد

التدخل بناء على تقديرات ومقاربات عميقة وصحيحة”.

وأردف الزميل الصحفي السعايدة أنه إذا كان من مصلحة الأردن التدخل، لحماية حدوده أو أمنه
ــدفاع عــن ــل مــن المنطقــي التــدخل لل ــه يجــب التــدخل، ب ــوطني، فإن الســياسي أو الاقتصــادي أو ال

مصالحه.

يادة مساحة التوتر التي تحيط بالمملكة، فإنه لا بد من العمل على ولفت السعايدة إلى أنه في ظل ز
رسـم ملامـح جديـدة للسـياسات الخارجيـة، تتميز بوجـود اسـتقرار واضـح في توجهاتهـا وإستراتيجيتهـا

ومنطلقاتها تجاه دول الجوار والعالم، لإعادة ترتيب الأولويات الأردنية”.

وفي معـرض حـديثه عـن صـانع السـياسة الخارجيـة الأردنيـة، بين السـعايدة أنـه “لا شـك فيـه أن مـن
يصــنع الســياسة الخارجيــة الملــك عبــد الله الثــاني، إلا أن هنــاك جهــات ودوائــر مختلفــة تقــدم المشــورة
وتتشارك الاستشارات، ولكن في النهاية من يتخذ القرار هو الملك بناء على مزيد من الترقب وقراءة

الأحداث”.

وأنهى السعايدة حديثه بقوله “نخلص إلى أن السياسة الخارجية الأردنية، تتحرك في محيط وظروف
إقليميـة ودوليـة معقـدة للغايـة، وسـط حالـة مـن الانقسامـات والتحالفـات، لذلـك تحـاول السـياسة
الخارجيــة الاحتفــاظ بوســطيتها لتــواجه التحــديات المختلفــة بنــاء علــى جهــد وتفكــير عنــد اتخــاذ القــرار
المناسب واللازم، بعيدًا عن انتمائها لأي حلف أو طرف على خارطة التحالفات والأجندات الإقليمية

والدولية”.

من الجدير ذكره، أن سياسة الأردن الخارجية تعتبر بشكل عام معتدلة نوعًا ما، لكنها أقرب للغرب،
يخيًــا بعلاقــات وثيقــة مــع الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، ولكــن هــذه العلاقــات حيــث ارتبــط تار
تضررت في بداية تسعينات القرن الماضي، عندما أعلن الأردن حياده في حرب الخليج، والحفاظ على
العلاقات مع العراق، مما أدى إلى تدهور في العلاقة لعدة سنوات مع بعض الدول العربية، خاصة

بعد الغزو العراقي للكويت.

مع نهاية الحرب على العراق، بدأت العلاقات تعود بين الأردن والدول الغربية والعربية شيئًا فشيئًا،
عن طريق مشاركة الأردن في عملية السلام بالشرق الأوسط، والمساعدة في تنفيذ العقوبات الدولية

المفروضة على النظام في العراق.
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 يشــار إلى أن دور الأردن في الســياسة الخارجيــة والتعــاون الــدولي، يتمثــل في أنــه يقيــم ويــشرف علــى
كثر مـن  ألـف جنـدي مسـتشفيات في منـاطق كـوارث متنوعـة مـن العـالم، علاوة علـى أنـه يشـارك بـأ

للحفاظ على السلام، وهو يعتبر ثاني قوة للحفاظ على السلام في العالم.

الخصاونة: تبعية وخضوع للرأسمالية

أمـا الأسـتاذ الجـامعي الـدكتور أنيـس الخصاونـة، فقـد وصـف السـياسة الخارجيـة الأردنيـة بــ “التابعـة
لرأس المال الأمريكي والخليجي”، معتبرًا أنها “لا تتمتع بالسيادة المستقلة الكاملة”، وفق قوله.

وقال الخصاونة، معلقًا على مسار السياسة الخارجية: “إن الذي يحكم تحرك السياسة الخارجية،
ويــؤثر عليهــا، هــو الوضــع الاقتصــادي الــداخلي، فــالقرار والســياسة الأردنيــة مرهونــة بالمساعــدات
الاقتصاديــة مــن الأمــريكيين والأوروبيين والخليجيين، فــالحرص علــى تلقــي المساعــدات يجعــل مــن

سياستنا الخارجية عاملاً موجهًا للدوران في الفلك الداعم لتلك الدول”.

ولكن المحلل السياسي الخصاونة، أقر أن السياسة الخارجية للأردن بصورتها الحالية،، تبقيه وتعمل
على استمراره على خارطة التخطيط والتوجيه للسياسة بالمنطقة كمنسق، وجزءًا من جهود التحرك

السياسي الإقليمي، في وسط خارطة التحالفات المتنوعة.

ــأثير علــى الســياسة الخارجيــة، أولهــا الموقــع الجغــرافي ــة عنــاصر أساســية، كــان لهــا ت وعــدد الخصاون
الإستراتيجــي، الــذي يقــع بين قــوى عربيــة قويــة، وثانيهــا المــوارد البشريــة، وثــالث هــذه العنــاصر المــوارد

الاقتصادية الشحيحة، التي تعتبر نقطة الضعف في مسار وتوجيه السياسة الخارجية.

ــالخطر وتهديــد ــا مــا تشعــر ب ــة أن الســياسة الخارجيــة تخضــع لمحــددات، فهــي دائمً وأفــاد الخصاون
مصالحهــا، مــن ناحيــة اقتصاديــة، حيــث قطــع المساعــدات الدوليــة، إضافــة إلى الخطــر علــى اســتقرار

يته، فكل هذه المحددات تعمل على توجيه السياسة الخارجية. النظام واستمرار

وطالب الخصاونة القائمين على السياسية الخارجية وصانعيها، الانتقال إلى دور التنافس والبحث
عـن مصالـح الشعـب عـبر السـياسة الخارجيـة، والتحـرك بديناميكيـة سريعـة مـع المتغـيرات في العـالم، في
ظل توقيع  اتفاقية تجارة ثنائية، و اتفاقية، وإعفاء من الرسوم المزدوجة، واتفاقية تجارة حرة
مع الولايات المتحدة، واتفاقية شراكة مع الأوروبيين، وأيضًا اتفاقية مع سنغافورة وبعض التحالفات

الدولية.

إلى ذلـك، وفي نظـرة إلى حركـة السياسـية الأردنيـة الخارجيـة وعلاقاتهـا الدوليـة الدبلوماسـية، نجـد أن
تــاريخ تأسيســها مــع الاتحــاد الأوروبي يعــود إلى العــام ، حيــث شهــد ذلــك العــام توقيــع اتفاقيــة

. التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام

أمـا مسـار السـياسة الخارجيـة مـا بين الأردن والولايـات المتحـدة، فإنـه تأسـس في عـام ، عنـدما
يـارة الرئيـس الأمريـكي أقيمـت العلاقـات الدبلوماسـية مـا بين البلـدين، ففـي العـام  تـمّ خلال ز
الأسبق ريتشارد نيكسون إلى الأردن الاتفاق على إنشاء لجان مشتركة ما بين البلدين، للإشراف على



كافة أوجه التعاون.

وفي العــام  قــام الرئيــس الأمريــكي جيرالــد فــورد، بتصــنيف الأردن كمســتفيد مــن تصــدير ســلع
معينة، معافاة من الرسوم الجمركية للولايات المتحدة، كما قامت الولايات المتحدة بدعم الأردن من
خلال تقـديم المساعـدات الاقتصاديـة والعسـكرية، حيـث يعـود تـاريخ توقيـع أول اتفاقيـة بين البلـدين

. لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة إلى العام

أما بالنسبة لعلاقة الأردن بالمعسكر الشرقي بشكل عام، فقد كان يسودها الفتور في أغلب الأحيان،
وخاصة مع الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا لاحقًا، لكنها تحسنت كثيرًا في الوقت الحاضر من خلال

التعاون العسكري وفي مجالات بحوث الطاقة النووية والسياحة وغيرها.

ــؤتمر الإسلامــي، وعضــو في يشــار إلى أن الأردن عضــو مؤســس لجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة الم
منظمـة التجـارة العالميـة، وعضـو بالصـندوق العـربي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي، وصـندوق النقـد
العربي، وصندوق النقد الدولي، وعضو بالمحكمة الجنائية الدولية، وعضو في منطقة التجارة العربية
الحرة الكبرى، وعضو في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما انضم مؤخرًا

إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي، وكان سابقًا أحد أعضاء مجلس التعاون العربي.

نُشر الموضوع لأول مرة في أردن الإخبارية
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